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 بقلم البروفسور شيري بيرمن 
كتب كارل ماركس أن التاريخ يعيد نفسه أولاً في هيئة مأساة ثم في هيئة مهزلة. حين قال ماركس
كلماته الشهيرة كان يعني ثورة عام  حين انقلبت الثورة الديموقراطية ضد الملكية الفرنسية الى
، يـة بونابارتيـة تمامـاً كمـا حـدث للثـورة الفرنسـية منـذ سـتة عقـود مضـت. ففـي العـام ديكتاتور
اتحد كل من العمال والليبراليوون في ثورة ديمقراطية لإسقاط النظام الملكي الفرنسي لكن وما أن
انهار النظام القديم، حتى تداعت المعارضة وتنامى قلق الليبراليون مما اعتبروه مطالب “راديكالية”
للطبقــة العاملــة. حينهــا اســتطاع المحــافظون اســتمالة الليــبراليين الخــائفين وإعــادة ترســيخ أشكــال

ية. جديدة من الديكتاتور
تلك الأنماط ذاتها تعيد نفسها اليوم في مصر في لعبة يشارك فيها كل من الليبرالييون والسلطوييون
بمسـمياتهم وشخوصـهم في حين يلعـب الإسلاميـون دور الاشـتراكيين. مـرة أخـرى، اسـتطاعت حركـة
جماهيريـة قليلـة الخـبرة والصـبر ان تصـل الى السـلطة. مـرة أخرى،يخـاف الليبرالييـون مـن التغيـيرات
التي يريد شركاؤوهم السابقون أن يحدثوها لذا تراهم يلجؤون إلى النظام القديم سعياً وراء الحماية
وكمـــا غمـــرت الســـعادة المحـــافطين عـــام ، تغمـــر الســـلطويوون الســـعادة اليـــوم لاســـتعادتهم
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السيطرة على مقاليد الحكم.

ان اســتمرار الجيــش في مصر اليــوم في حملتــة لفــرض النظــام ومواصــلة الليــبراليين في تقــديم العــون
والدعم له لمن شأنه أن يحيل زمام اللعبة الى أيدي الخلفاء المعاصريين لماركس الذين سينادون “ايها
الإسلاميــون في العــالم، اتحــدوا!” “ليــس لــديكم مــا تخسروه غــير الأغلال الــتي تقيــدكم” و للأســف،

سيكونون محقين.

ليس من المستغرب أن يتوسل الليبرالييون المصرييون الى الجيش لأحداث انقلاب ينهي أول تجربة
للبلاد مـع الديمقراطيـة بعـد عـامين فقـط مـن تحـالفهم مـع الاسلاميين للإطاحـة بنظـام اسـتبدادي.
ففـي المراحـل المبكـرة مـن التطـور السـياسي لأي بلـد لا يتوافـق الليبراليون والـديمقراطييون في كثـير مـن

الأحيان على شيء سوى رغبتهم في التخلص من النظام القديم.

أن إقامــة ديمقراطيــة مســتقرة عمليــة ذات مــرحلتين: تكمــن الأول في التخلــص مــن النظــام القــديم،
تليهــا مرحلــة بنــاء بــديل ديمقراطــي دائــم لكــن مــا تشهــده المرحلــة الأولى مــن أثــارة تجعــل الكثيريــن
يعتقدون أن اللعبة تنتهي بسقوط الديكتاتور علماً أن المرحلة الثانية هي الأكثر صعوبة. وتكاد الأمثلة
لا تحصى من تحالفات واسعة اتحدت معا لاسقاط طغاة  حافظ عدد محدود منها على وحدتهم
فيما بعد واتفقوا على شكل النظام الجديد حيث تميل حركات المعارضة الى فقدان عزيمتها لتقع

بذلك فريسة للخلافات الداخلية  مما يتيح لقوات النظام القديم أن تنمو من جديد.

لقد شهد العام ، وهو “ربيع الشعوب” الأصلي المرة الأولى التي طفت فيها حركة عمالية الى
الساحــة السياســية اخــافت مطالبهــا الليــبراليين ففــي حين أرادت الطبقــة الوســطى تحــرراً اقتصاديــاً
كثر راديكالية. وفيما فضل الليبراليون انفتاحاً طالب العديد من العمال بتغيير اقتصادي واجتماعي أ
محــدوداً في النظــام الســياسي طــالبت المجموعــات العماليــة بديمقراطيــة كاملــة ومــا يصــحبها مــن
قوة. ومــا أن بــدأ وكأن العمــال والاشــتراكيين يقتربــون مــن الفــوز حــتى رفــض الليبراليــوون ورجــع كثــير

منهم إلى المحافظين مؤمنين أن استعادة الاستبداد أهون البلائيين.

هــذا بالضبــط هــو مــا تــدور رحــاه في مصر الآن. لقــد شهــدت المؤســسات السياســية والاجتماعيــة الــتي
تسمح بالتعبير السلمي عن المعارضة الشعبية قمعاً ممنهجاً خلال سنوات الحكم الاستبدادي التي
سادت مصر عمقت الدولة خلالها عمداً الانقسامات الاجتماعية لذا ما أن جاء التحول الديمقراطي
حــتى انفجــرت عــدم الثقــة المتعمقــة منــذ فــترة طويلــة والعــداء بشكــل خطــاب متطــرف واحتجاجــات
واســعة وعنــف. لطالمــا ارعبــت هــذه الأشيــاء الليــبراليين الذيــن يؤيــدون النظــام والاعتــدال ويكرهــون
التجـارب الاجتماعيـة الراديكاليـة. وكمـا كـان الأمـر صـحيحاً في أوروبـا في عـام  و ، لا يـزال

الأمر صحيحاً  مع الليبراليين في مصر اليوم.

أن المشكلــــة تكمــــن في اليــــة تعامــــل الليــــبراليين مــــع مخــــاوفهم. وفي حين لم تشكــــل التحــــولات الى
الديموقراطيـــة  والتطـــرف والـــدين عوامـــل رئيســـية في جنـــوب وشرق أوروبـــا أواخـــر القـــرن العشريـــن
ــة الأولى في اســتطاعت جماعــات مختلفــة الاتفــاق علــى قواعــد اللعبــة أضــف الى أنهــا لم تكــن التجرب
 التحــول الى الديمقراطيــة في معظــم الــدول الأوروبيــة كمــا اســتطاع الاتحــاد الأوروبي مــن تقــديم يــد



العون. لكن في مصر وأجزاء أخرى من العالم العربي، يرعب تهديد المتطرفوون الليبراليين، وذلك بسبب
سنوات الحكم الاستبدادي وغياب ثقافة التسوية، وافتقار المنطقة الى جار ديمقراطي قوي يسترشد

به.

يــع الــذي منيــت بــه ثــورة عــام  عــزز مــن موقــف العنــاصر المتطرفــة في الحركــة أن الفشــل الذر
الاشتراكيــة علــى حســاب المعتــدلين كمــا أحــدث شرخــا سامــاً ودائمــاً بين الليــبراليين والعمــال. بعــد أن
تخلـــى الليبراليـــون عـــن الديمقراطيـــة، بـــدا الاشتراكيـــون المعتـــدلون بهيئـــة الفـــاشلين وتنمـــامت قـــوة
الراديكــاليون المنــادون باستراتيجيــات وســياسات غــير ديمقراطيــة. وفي عــام ، اســتذكر مــاركس
ية الليبرالية الألمانية الى وانجلز أمام العصبة الشيوعية في لندن تنبأهما بصعود حزب يمثل البرجواز
السلطة قائلين “سيجير ]الحزب الجديد[ فوراً سلطته التي  حظي بها حديثا ضد العمال. لقد رأيتم
يــن “لنكــون قــادرين علــى كيــف تحققــت صــحة هــذا التوقــع”. ثــم استرســل مــاركس وانجلــز محذر
معارضة هذا الحزب بقوة وتهديد، والذي ستبدأ خيانته للعمال بعد أولى ساعة في الفوز لا بد من
يــد أي أحــد للأسلاميين أن يتعلمــوه تســليح العمــال وتنظيمهم”.هــذه هــو الــدرس الأول الــذي لا ير

الآن.

أن الخطأ الذي وقع فيه الليبراليون في أوروبا في القرن التاسع عشر هو رؤيتهم لجميع الاشتراكيين
كمتعصبين. ولكن في حين كان بعض الاشتراكيين متطرفين، اعترض آخرون على العنف وكرس عمله
 لأرســـاء دعـــائم الديمقراطيـــة. أولئـــك الاشتراكيـــون  الـــذي تحولـــوا فيمـــا بعـــد الى الحـــزب الاشـــتراكي
ــــن ســــعوا الى تحقيــــق الإصلاحــــات الاجتماعيــــة ــــا لا الشيوعيــــون هــــم الذي ــــديمقراطي في أوروب ال
والاقتصاديــة، وليــس تلــك الــتي تهــدد الرأســمالية أو الديمقراطيــة. لكــن ولفــترة طويلــة جــداً امتنــع
الليبراليــون الأوروبيــون عــن الأعــتراف بتلــك الخلافــات، بــل عــارضوا التحــول الكامــل الى الديمقراطيــة

كملها مما تمخض عنه من نتائج كارثية. وجاهدوا بنشاط لقمع الحركة بأ

بدأت عناصر راديكالية عنيفة وغير ديمقراطية داخل الحركة الاشتراكية تتسائل عن رغبة العمال في
كبر قوة سياسية المشاركة في نظام غير مستعد لقبول إمكانية انتصارهم. وعندما شكل الاشتراكيون أ
في جميع أنحاء أوروبا، عقد الليبراليون مع المحافظين مساومات تافه لأستبعاد اليسار من السلطة

نتج عنها أن أزداد الأنقسام داخل المجتمعات الأوروبية ومزقتها الصراعات.

يكرر الليبراليون في مصر اليوم الأخطاء ذاتها. مرة أخرى،يرون خصومهم كما المتعصبين العازمين على
قمع كل القيم الليبرالية. لكن وكما لم يكن جميع الاشتراكيين مؤيدين لحكم ستالين، كذلك لا يسعى
كل الاسلاميون الى ترسيخ نظام ثيوقراطي. هناك اليوم إسلاميون معتدلون على استعداد للألتزام
كثرهـا كـبر قـوة سياسـية شعبيـة في مصر وأ بقواعـد اللعبـة ممـن ينبغـي تشجيعهملا تـزال الإسلامويـة أ
تنظيمــاً، لــذا ينبغــي أن يســمح الجيــش المصري وحلفــائه الليبراليــون للإسلاميين أن يعلمــوا أن لهــم
متسعاً في مستقبل ديمقراطي في المنطقة. فإذا استمرت عملية تشويه صورة كل الإسلاميين، فإن
الانقسامـــات داخـــل المجتمـــع المصري ســـتنمو وســـيتم تهميـــش الإسلاميين المعتـــدلين وســـيضطرب

مستقبل مصر السياسي.

وبعـــد مـــرور قـــرن علـــى ثورةعـــام ، اتحـــد أخـــيراً الحـــزب الاشـــتراكي الـــديمقراطي والليبراليـــون



والمحافظون المعتدلون معا لخلق ديمقراطية قوية في جميع أنحاء أوروبا الغربية وهي النتيجة التي
أمكــن وكــان مــن الــواجب أن تحــدث في وقــت ســابق وبصــورة أقــل عنفــاً. ينبغــي علــى الليبراليــون في

الشرق الأوسط أن يتعلموا من تاريخ أوروبا المضطرب بدلاً من أن يعيدوا تكراره بشكل أعمى.
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